
  

  

  

  

 ما ة اظ  

   ات اأ  و

ا ا   و درا  

  

  

  

  

  ار 

  دلا   
  



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

      ملخص

                                                         ثمـــة ظـــواهر كثیــــرة جـــرى علیهــــا كثیـــر مـــن الدراســــات الحدیثـــة للغــــات 

  ي ُ                                             ُ وعنیـت بدراسـة شـتى جوانـب التـشكیل اللغـوي والـصرف ،                 الإنسانیة بشكل عام

                                                      وقد رأیت أن من هذه الظواهر التي أثرت في بنیة الكلمة  ،              والصوتي لأي لغة

ً وأنها كانت سببا رئیسا لتحـولات صـوتیة طـرأت  ،                           العربیة ظاهرة القلب المكاني ً                                         ً ً

  .                                على كثیر من مفردات اللغة العربیة

 

  

Abstract 

     There are many phenomena that have been 

adopted by many modern linguistic studies of human 

language in general , it has studied the various 

aspects of the linguistic configuration of any 

language , I have seen that one of these phenomena 

that affected the structure of Arabic word 

(Metatheses) many vocabulary of arabic. 

    Hence the idea of this research to cover the 

aspect may be important , the aspect related to the 

exchange of places between the voices in many 

formulas and  words in Arabic.  

  

  



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

   :       المقدمة

 ،القدامى من اللغویین ددي العربیة باهتمام عف  المكانينیت ظاهرة القلبُ  ع

 منها ما كان على شكل ، واستأثرت لدیهم بمؤلفات عدیدةوأفاضوا بالحدیث عنها

 وأبي ،)القلب والإبدال (في مؤلفات مستقلة على نحو ما نرى عند ابن السكیت 

 ومنها ما كان ،وغیرهم) نزهة الطرف(ي في والمیدان ،)الإبدال(في الطیب اللغوي 

ما یطالعنا به نحو  على ،قد بحث في هذه الظاهرة ضمن بحوث لغویة أخرى

وسر صناعة  ،المحتسب و،الخصائص(وابن جني في ) لكتابا(سیبویه في 

  .وغیرهم ،)شرح الشافیة( والأستراباذي في ،)الإعراب

  

 ،اء في بحثهم لهذه الظاهرةالقدم  ملاحظةوالذي یهمنا في هذا المقام هو

َ                    أمثلة وشواهد لهذه ها بوصفأن معظم الصیغ والكلمات العربیة التي استقرأوها  ً

 َ        صعوبة أن إلىمُ  هُ  هُّ       ، وتنب)١( ةمعتلأو  ةمهموز -في الغالب  -  الظاهرة إنما هي

 ، من تجاور بعض الحروف وبخاصة حروف العلة والهمزة المتأتیینهَ           النطق وثقل

إنما قلبوا : "  یقول سیبویه،السبب وراء قلب كثیر من الصیغ في العربیةقد یكونان 

ُ      أینق(ومثل ذلك ...  كما همزوا كراهیة الواو والیاء،كراهیة الواو والیاء إنما هو ) ْ

 القسي (ومثل ذلك  ...فأبدلوا الیاء مكان الواو وقلبوا في الأصل ) ْ      أونق (
        ّ
ِ إنما ) ِ

اعلم :" ویقول ابن درید، )٢() " ُْ       أینق ( بوا كما في  فقل)  ُُ        القووس( هي في الأصل 

 ... كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت،اأن الحروف إذا تقاربت مخارجه

                                                 

، تحقیق محمد محیي  شرح شافیة ابن الحاجب،الأستراباذي، رضي الدین بن محمد: انظر )١(

 .١/١٢: ت. د، بیروت، دار الكتب العلمیة،الدین عبد الحمید وآخرین

، تحقیق عبد السلام هارون، عالم الكتب، الكتاب ، سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر)٢(

 .١٢٩/ ٢: ، مصور عن طبعة الهیئة المصریة للكتاب)ت.د(بیروت



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

 ،من جنس واحد في كلمة واحدةیكاد یجيء في الكلام ثلاثة أحرف واعلم أنه لا 

  .)١("لصعوبة ذلك على ألسنتهم 

                  یحـدث فـي الكلمـات             القلـب الـذي      وا سـبب  عـز   إذ            المستـشرقون              ومثل ذلك فعل 

     كانــت                       وهــذه الــصعوبة هــي التــي   ،         المتجــاورة                    عوبة النطــق بالأصــوات صــ    إلــى         العربیــة 

              أن أصــل التغیــر        یــستنتج   )         برجــشراسر   (    فهــذا   ،               فــي مواقــع الأصــوات          التبــادل ً       ًســببا فــي

ً                         ً ویحمـل كثیـرا مـن الـصیغ فـي  ،                              ت وتأخیرها قریـب مـن أصـل التخـالف            بتقدیم الأصوا

  ) ُ   ُآرس (         ، من نحو      مزتان                                     النطق في المقاطع التي تتجاور فیها ه                العربیة على تجنب

                                                   ویـــــرى أن حـــــذف الهمـــــزة الثانیـــــة فـــــي مثـــــل هـــــاتین الـــــصیغتین  ،       وغیرهمـــــا   )    آبـــــار ( و

                   كما یرى أن تسهیل  ،ّ                                                     ّوالتعویض منها بمد الحركة هو مما تختص به العربیة وحدها

   . ) ٢ (    هما ْ                                                           ْالنطق سببه المخالفة بین الصوتین المثلین إذا تجاورا بقلب أحد

                إذ تــــنص علــــى أن  ،   هــــذا  )         برجــــشراسر (                               ولعــــل القــــوانین الــــصوتیة تعــــزز رأي 

                      یؤدي إلـى حـذف الهمـزة  ،                                                 توالي الهمزتین في مقطع واحد أو في مقطعین متجاورین

ُ لأن ذلك أخف وأیسر  ،ّ                         ّ والتعویض منها بمد الحركة        الثانیة  ُّ                  ُ ُّ) ٣ ( .   

            لة والتیــسیر                                   ظــاهرة القلــب المكــاني علــى أســاس الــسهو  )       فنــدریس   (          كمــا یفــسر

                            وأن الانتقـال المكـاني یـصدر عـن    ،                                   وأن اللغـة تـسیر نحـو الأیـسر فـي النطـق ،    كذلك

ّ                                    ّ فمـرد الأمـر فـي كلیهمـا إلـى الخطـأ ونقـص                               لأصل نفسه الـذي صـدر عنـه التـشابه  ا

                                                 

 حسان، ،١/١٨: هـ ١٣٤٦ بغداد ، مكتبة المثنى، جمهرة اللغة، محمد بن الحسن، ابن درید)١(

  .١٦٨:  ص،م١٩٥٥ القاهرة ،  المكتبة الإنجلو مصریة مناهج البحث في اللغةتمام،

، ترجمة رمضان عبد التواب مكتبة العربیة التطور النحوي للغة برجشتراسر،ج، :  انظر)٢(

 .٩٢ و٤٢ و٤١ص: م١٩٨٢ ودار الرفاعي  الریاض،الخانجي، القاهرة

لح الصوتي عند علماء العربیة القدماء في ط المص،الخلیل، عبد القادر مرعي:   انظر)٣(

 محمد ،والمختون ،١٤٥: ص،م١٩٩٣ منشورات جامعة مؤتة ،ضوء علم اللغة المعاصر

 .: ٣٠٢ص ،رة القلب المكاني في العربیة، عرض وتحلیل وتفسیرظاه ،بدوي



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

َ یعمــد   ً                                   ً فبــدلا مــن تكــرار الحركــة النطقیــة مــرتین ،                      غیــر أن النتیجــة تختلــف ،       الالتفــات ُ      َ ُ

     . ) ١ (                  إلى تغییر العناصر 

                                            ألمــح إلــى علاقــة وطیــدة بــین ظــاهرة القلــب المكــاني   )          بروكلمــان     (     ا أن  كمــ

                                         وأن ســبب ذلــك هــو صــعوبة التتــابع بــین أصــوات              بــین الأصــوات         المخالفــة      ظــاهرة  و

          ونـص علـى  ،                                        لذلك یحدث التقدیم والتأخیر بـین أصـواتها ،                       الكلمة على الذوق اللغوي

            ك فــــي اللغــــات              بــــل یحــــدث كــــذل ،     وحــــدهاً               رًا علــــى العربیــــة  و ص            لــــك لــــم یكــــن مقــــ    أن ذ

   . ) ٢ (       الأجنبیة

                          هم یترســمون خطــى المستــشرقین        ا واجــدوّ    ّ  فإنــ                           أمــا البــاحثون المحــدثون العــرب

                   إبــراهیم أنــیس یتحــدث         فهــذا ،ّ                       ّتــصدیهم لبحــث هــذه الظــاهرة     عنــد                 ویــدورون فــي فلكهــم 

َ                                                                           َعن ظاهرة المخالفـة ویجعـل منهـا زاویـة مـن الزوایـا التـي تعـالج وفقهـا ظـاهرة القلـب 

ً إذ ذاك كثیرا من الأمثلة فـي العربیـة مرجعـا سـببها جمیعـا إلـى            ویحشد لها ،       المكاني ً ً                                                         ً ً ً

ّ                                                                    ّأن العربیة تسعى إلى تلمس الأصوات السهلة التي لا تحتاج إلى جهد عـضلي فـي 

ّ          ّثـم یعممهـا    ،    ربیـة   الع             ات فـي الكلمـة                                   وأن المخالفة تحـدث عنـد اتـصال الأصـو ، ق    النط

   . ) ٣ (                            ذلك من باب التطور في اللغة  َّ   َّكلًّ      ًّ عادا  ،      القیاس

                                 یـرى صـعوبة تتـابع الأصـوات علـى الـذوق      الـذي        التواب                  وكذلك رمضان عبد

                     ذلـــك بنظریـــة الـــسهولة ً   ً علـــلا   م ،                           لـــسبب فـــي تقـــدیم بعـــضها علـــى بعـــض           اللغـــوي هـــو ا

  ً     ً  أیــضا        والتیــسیر
                                                   كمــا نجــد بعــضهم یفــسر هــذه الظــاهرة بــوحي مــن نظریــة النحــو   ،  ) ٤ (

                                                 

 ترجمة عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، مطبعة لجنة ،اللغة فندریس، ج، :انظر )١(

 .٩٤ص:)ت.د( القاهرة ،البیان العربي

، ترجمة رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة فقه اللغات السامیةبروكلمان، ك، : انظر )٢(

 .١٤٤ و ٨٠ص :  م١٩٧٧ الریاض

 .٢٧١ص : م١٩٦١، القاهرة، دار النهضة العربیة،الأصوات اللغویة ، إبراهیم،نیسأ: انظر )٣(

 ، مكتبة الخانجي، مظاهره وعلله وقوانینه– التطور اللغوي ، رمضان، عبد التواب:انظر )٤(

 .٥٧ص  : م١٩٩٠القاهرة 



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

                     والافتراضـات الكامنـة ّ                                   ّ ویعد الصیغة المقلوبة إحـدى الاحتمـالات ،                 التولیدي التحویلي

             وأن اختیـــار  ،                                                              فــي البنیـــة الدلالیـــة الباطنیـــة لـــدى التفكیــر الإنـــساني فیمـــا وراء الـــوعي

                                                                       المــتكلم لهــا یمثــل البنیــة الظــاهرة التــي طفــت علــى الــسطح لــسهولتها وخفتهــا علــى 

   . ) ١ (      لسانه 

 الذي یصرح بأن من الأغراض اللفظیة ،ً                             ومنهم أیضا محمد بدوي المختون

وتیسیر النطق واستقامة ، َ                      والتفنن في الأسالیب َ                 المكاني التوسعلظاهرة القلب

  .)٢(الوزن 

ّ                                                          ّوأود أن أشــــیر إلــــى أننــــي فــــي هــــذا المقــــام لــــست بــــصدد اســــتعراض جمیــــع 

            مــن الملاحــظ                                                    اســات التــي بحثــت فــي هــذه الظــاهرة  بــل لأخلــص إلــى القــول إن    الدر

             ة اللغویــة مــن                   علــى بحــث هــذه الظــاهر               أنهــا قــد تركــزت           القــدماء      دراســات          علــى مجمــل

     .                     في بابي الإعلال والإبدال                الناحیة الصرفیة 

                                                               أمــا الدراســات الحدیثــة فبحثــت فــي هـــذه الظــاهرة فــي ضــوء نظریــة الـــسهولة 

ً          ًغطـي جانبـا                                من هنا جاءت فكرة هذا البحث لت                               والتیسیر من جوانب صوتیة متعددة 

         باعتبـاره    ، ة                                                 ألا وهو الجانـب المتعلـق بالتتابعـات الـصوتیة المـستثقل                من هذه الجوانب

           ولعـل ذلـك  ،                                                               السبب الذي یؤدي باللغة إلى أن تجنح بكلماتها نحو أسهل لفظ وأیسره

ًیكــون أساســا صــالحا ً                 ً      بــه     أوحــتً                ً اعتمــادا علــى مــا  ،                              فــي تفــسیر هــذه الظــاهرة اللغویــةً

   .                             معظم النظریات الصوتیة الحدیثة

                                    الوصفي الاستقرائي الذي یـصف الظـاهرة َ       َ  المنهجِ                     ِ وقد نهجت في هذا البحث

         مـن صـیغ                أضـمنه هـذا البحـث                    لـى جمـع مـا اسـتطعت أن  إ        فعمدت  ،              اللغویة كما هي

                                                 

 دار النهضة للطباعة والنشر ،حدیثالنحو العربي والدرس ال ،عبده، الراجحي:انظر )١(

، مجلة النظریات التحویلیة واللغة العربیة الخولي  محمد علي، ،١٠٢ص : )ت.د(،بیروت

ِ    ◌◌ ٍ  :م١٩٧٧،، السنة الأولى١كلیة التربیة جامعة الریاض، الریاض،ع  .١٩٧صِ

:  ص، ظاهرة القلب المكاني في العربیة، عرض وتحلیل وتفسیر، المختون، محمد بدوي)٢(

٣١٠. 



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

                              علـــى نحـــو مـــا أوحـــت بـــه الدراســـات  ،                                   تجلـــت فیهـــا ظـــاهرة القلـــب مـــن لـــسان العـــرب

ُالسابقة التي خلصت إلى أن الصیغ المقلوبة في العربیة  َ                                                   ُ ً                        ًغالبا مـا تكـون مهمـوزة أو َ

            وعمـــدت إلـــى  ،           نیـــت بالمعتـــل                                          وصـــنفتها ورتبتهـــا فبـــدأت بـــالمهموز منهـــا ثـــم ث      معتلـــة 

           تفاصــیله    تبین ت   ســ              علــى النحـو الــذي  ً                                       ًدراسـة كــل صــیغة مركــزا علـى الناحیــة الــصوتیة

   .                  في ثنایا هذا البحث

  

   :          معنى القلب

ٌمـــن معـــان ســـواء مـــن الناحیـــة   )      القلـــب (                         بـــصدد بحـــث مـــا تحملـــه كلمـــة    لـــست ٍ                        ٌ ٍ

ّاللغویـــة أو الاصـــطلاحیة خـــشیة أن یعـــد ذلـــك مـــن قبیـــل التكـــرار والحـــشو اللـــذی ُ                                                                ّ     ن لا ُ

ًفائـدة علمیــة َ            ً             أن اللغــویین     إلـى ّ                                 ّ غیـر أننــي أرى أنـه لا بــد مـن الإشــارة  ،ُ            ُ ترتجـى منهمــاَ

                مــــــن حیــــــث معناهــــــا    خــــــرج ت    كــــــاد  ت  لا   )      قلــــــب   (     مــــــادة      أن    علــــــىُ              ُیكــــــادون یجمعــــــون 

   :          عن أمرین       الاصطلاحي

     أو  ،       الواحـــدة         المقلوبـــة                                        التقـــدیم والتـــأخیر فیمـــا یخـــص أصـــوات الكلمـــة   :       الأول

          آخـر إذا                    أو تقـدیم معنـى علـى ،                       ا كـان القلـب بـین الكلمـات  إذ                    تقدیم كلمة على أخـرى 

   .                     كان القلب بین المعاني

                            إذ إن المعنـــى الاصـــطلاحي لهـــذه                               ا الأمـــر الثـــاني فهـــو تغییـــر الحكـــم      وأمـــ

                                                                         المــادة یختلــف بــاختلاف العلــم الــذي یبحثــه ؛ فمعنــاه اللغــوي أو النحــوي غیــر معنــاه 

                           المتحقــق بــین أصــوات الكلمــة                                مــا یعنینــي فــي هــذا البحــث هــو القلــب   و ، ) ١ (       الــشرعي 

   .       الواحدة

                     ى فیهــا القلـــب مــن لـــسان َّ                           َّ بعـــد تتبــع الكلمـــات التــي تجلـــ–                ویمكننــي أن أقــول 

  :               وبتعبیـــر صـــوتي ،                                           إن أغلـــب تلـــك الكلمـــات إنمـــا هـــي مهمـــوزة أو معتلـــة  : –      العـــرب 

                                      تلـك التتابعــات كــان صــوت الهمــزة وأصــوات  ،                                تتجلـى فیهــا تتابعــات صــوتیة مــستثقلة

                                                 
ظاھرة القلب المكاني في العربیة عللھا وأدلتھا وتفسیراتھا و  عبد الفتاح، ،الحموز:  انظر)١(

 .١٣-١١ص: .م١٩٨٦ ، عمان،، دار عمارأنواعھا



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

ّالمـد وأنـصاف المـد ّ                 ّ ً تلعـب فیهـا دورا رئیـساّ ً                      ً                ولعـل فـي ذلـك مـا    ،                    وتـتحكم فـي تقلباتهـا ،ً

                                            بـــأن تفـــسیر القلـــب یكمـــن فـــي أنـــه یكثـــر فـــي المهمـــوز                          یعـــضد رأي اللغـــویین القائـــل 

   . ) ١ (                   والمعتل من الألفاظ

 ي التي تعتر ومن خلال دراسة التحولات،ً                   قیاسا على ما سبق–ولعلي 

 ظاهرةال  هذه أستطیع تعریف–  القلب المكانيظاهرةعلى الصیغ التي تشتمل 

إحدى الطرائق التي تسلكها العربیة للتغلب على التنافر الصوتي الذي : بأنها

 ،ّ                          وبخاصة تتابع أصوات المد،ُ                                         یحدثه تتابع بعض الأصوات في الكلمة العربیة

ً                           وأنصاف المد والهمزة غالبا ّ.  

ً                               وهو جانب مهم ولكنه لیس وحیدا   لمكاني إذ ربما خضعت عملیة القلب اّ

ّ                           إذ یمكن أن یحدث تغیر في ،للصور الذهنیة المتعلقة بتصویر الكلمة في الدماغ

الصور الذهنیة للكلمة فتخرج على صورة أخرى وهو رأي المستشرق 

َّ                                             الذي ذهب إلى أن حرفا من حروف الكلمة یقدم،)برجشتراسر( ُ َ             وآخر یؤخر ،ً

ُ                         أسهل من تغیرها الموجب َّ                                           وعلته أن تغیر ترتیب الحركات في التصورات،مكانه

َ        ُ                  إذا ما أ رید كتابة جمیع ،ً                                           مستشهدا على ذلك بما یحصل في الآلة الكاتبة،للتخالف

ّ                                                     ولكن على ترتیب غیر ترتیبها عند السهو أو عدم التیقظ،الحروف اللازمة
)٢(.  

والحقیقة أن العلة : "ً                                 معلقا على رأي برجشتراسر السابق،ویقول یحیى عبابنة

 لأننا نجد من هذه ،ها غیر كافیة  لتفسیر جمیع مظاهر القلب المكانيالذهنیة وحد

ً                                                                     المظاهر مفسرا لتصورات تتعلق بفیزیائیة الصوت كأخطاء السمع  أو صعوبة  ّ

ّ                  وهو جزء مهم من – إذ إن السامع ، وهي عملیة متبادلة كما نرى،)ً         فیزیائیا( النطق
                                                 

 ظاهرة القلب  و المختون، محمد بدوي،،١/٢١:  شرح الشافیة ،اباذيالأستر: انظر )١(

لیة اللغة العربیة، جامعة الإمام  مجلة ك،المكاني، في العربیة، عرض وتحلیل وتفسیر

 .٣٠١- ٣٠٠:  ص،م١٩٨١ ،٥، م١١ ع،محمد بن سعود الإسلامیة

ي،  ترجمة رمضان عبد التواب مكتبة الخانج،التطور النحوي للغة العربیة  برجشتراسر،ج،)٢(

  .٣٥: م ص١٩٨٢ الریاضودار الرفاعي ،القاهرة



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

 نتیجة لعملیات فیزیائیة ،لكلمة مسؤول عن إعادة ترتیب أجزاء ا–العملیة اللغویة 

ً                قد یكون طرفا ،بعیدة عن التصورات الذهنیة  كما أن المتكلم من الناحیة الفیزیائیة

 بل إن ،ً                                لیست التصورات الذهنیة سببا فیها ،في إجراء هذه التغییرات بصورة تلقائیة

تلفة  فقد اشترك في هذه العملیة الأطراف المخ،السبب یمكن هنا في النمط اللغوي

 وربما استطعنا إشراك ،)ً                                      المتكلم والسامع والاستعمال المنطوق فعلا(للعملیة اللغویة 

 ، وهو الوسط الفیزیائي للصوت،كالهواء(ما البیئة الفیزیائیة السائدة في لحظة

ّ                                    ومن ثم یجري ما یمكن أن نسمیه تعمیم ) لفةتوالمحیط الطبیعي بعناصره المخ

  .)١(" استعمال النمط الجدید 

  

  

                                                 

،دار الشروق،عمان ونولوجیا العربیة دراسات في فقه اللغة والف، عبابنة یحیى القاسم)١(

 . ١٤٥ ص م٢٠٠٠



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

  : بنیة الكلمة في اللغة العربیة  الصوتیة فيتحولاتالفي وأثره القلب المكاني 

 في أثناء ، الأصوات اللغویةأنبات من المعروف في علم الصوت الحدیث 

إما أن : رّ          یر والتأث وهذا التأث،ویتأثر به الفونولوجي یؤثر بعضها في بعض التألیف

ً                    یتخذ اتجاها متآلفا الكلمة ثابتة وغیر متغیرة لانعدام ما  وعندها تظل أصوات ،ً

ً                                                        یدعو إلى ذلك التغیر، واما أن یتخذ اتجاها یتسم بالتنافر ٍ                     وعندئذ تتخذ أصوات ،ٕ

 قد یكون منها أن یتقارب ،ً                                                   الكلمة أوجها مختلفة في سبیل التغلب على ذلك التنافر

 أو أن ،بعضها من بعض في الصفة أو في المخرج مع بقاء الصوت في موقعه

ٍّ                                                                        ادل الأصوات فیما بینها المواقع كأن یتقدم أحدها ویتأخر الآخر مع احتفاظ كل تتب

  .بصفته ومخرجه

ّ      یعد  الذي یتسم بالتنافر لأصوات وأود أن أشیر إلى أن التألیف الصوتي ُ

 وفق ،ت الصوتیة التي تطرأ على بنیة الكلمة العربیة لكثیر من التحولاً      أساسا

ً                                        بذلك یعد سببا من أسباب التطور الصوتي  وهو،معطیات القوانین الصوتیة

   .)١( ّ                                         وبالتالي یمد المعجم العربي بمفردات جدیدة

بأصوات الكلمة إلى  أحد أوجه ذلك التنافر الذي یؤدي  القلب المكانيیشكل

ً                                  أن تتبادل مواقعها تقدیما وتأخیرا  وهذه الظاهرة ، وهو المراد بحثه في هذا المقام،ً

تسلكها اللغة من أجل أن تعید إلى الصیغة توازنها في تشكل إحدى الطرق التي 

 فتنصرف عن بنیة یتجلى فیها التنافر الصوتي ،ضوء نظریة السهولة والتیسیر

ً                               إلى أخرى أقل ثقلا وأیسر نطقا،المؤدي إلى الثقل في النطق  ولقد تبین لي من ،ً

متسبب   ذلك القلب المكاني أنجمعتها من معجم لسان العربخلال الصیغ التي 

                                                 

، ّ                            دراسة في أصوات المد العربیة –في الأصوات اللغویة  المطلبي، غالب فاضل، :انظر  )١(

  .م١٩٨٤ بغداد ،دار الحریة للطباعة

 .٢٦٠-٢٥٩: ص،



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

 ، المستكرهة في العربیة الصوتیة ثلاثة أنواع من التتابعاتعن التنافر الحاصل في

  :وهي

  .تتابع همزتین في مقطع واحد أو مقطعین متجاورین .١

ّ                            أصوات المد مع أنصاف المد تتابع الهمزة مع.٢ وهو ما یعرف ، ّ

   .)الحركة المزدوجة(بالازدواج الحركي

   .ةالحركات المزدوجتتابع  ٣.

 لهذا فهي من أكثر ،وهذه التتابعات الثلاثة أوضاع صوتیة مستثقلة

 الأمر الذي جعل باب القلب ،السیاقات الصوتیة عرضة لحركات التطور اللغوي

 ولعلي ،نى المعجم العربي بمفردات كثیرة وهو بذلك قد أغ،المكاني كثیر التفریعات

  :أبدأ في شرح هذه التتابعات على النحو التالي

  

   :)الصیغ المهموزة(تابع الهمز ت

ً                                                                یعد صوت الهمزة في اللغة العربیة من أصعب الأصوات العربیة إخراجا  ّ

ً                                     وهو بذلك یلعب دورا كبیرا في مجمل ،سواء من حیث صفته أو من حیث مخرجه ً

ً                                وغالبا ما تنفر اللغة من ورود ،یة التي تطرأ على الكلمات العربیةتولتحولات الصا

 في معرض حدیثه عن  یقول سیبویه، ناهیك عن ورود همزتین،الهمزة الواحدة

ُ                         ویقابل الهمز التسهیل ،)١("نبرة في الصدر تخرج باجتهاد " : صوت الهمزة إنها َ

 ولقد اختلفت تلك اللهجات من حیث استعمالها للهمز ،في اللهجات العربیة القدیمة

 ،ضها التسهیل في حین یؤثر بع، إذ نرى بعضها یجنح إلى الهمز،والتسهیل

 وهي ،ویمكن أن نلاحظ ظاهرة الهمز واضحة في واحدة من أهم اللهجات النجدیة

 ،ً                                                                        لهجة تمیم إذ یشیر اللغویون القدامى إلى أن الهمز كان شائعا في تلك اللهجة

:  نحو،في موضع العین من الفعل ألف ساكنة ما قبلها مفتوح" وذلك إذا كان 

                                                 

 .٥٤٨/٣: الكتاب ، سیبویه)١(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

 ، أو یاء ساكنة ما قبلها مكسور،س وكاس في موضع راس وفا،رأس وفأس وكأس

:  نحو، أو واو ساكنة ما قبلها مضموم،وبیر في موضع ذیب ،ذئب وبئر: نحو

، في حین كانت اللهجات الحجازیة تمیل )١("  في موضع شوم ولوم ،شؤم ولؤم

  .)٢( مثل لهجة قریش وهذیل وسعد بن بكر،إلى التسهیل في ذلك كله

 من خلال المقارنة بین اللغات ،لمحدثینویذكر لنا بعض الباحثین ا

ُ                    غیر أنها تركت في ، أن الهمز كان أقدم من التسهیل في العربیة القدیمة،السامیة

  .)٣( ُ                                                 لهجة مكة التي وضع الخط العربي على أساس النطق بها

ویستدل بعض الباحثین على أن الهمز سابق التسهیل بأن اللهجات 

 ، بحركات متتالیة،بئر وكأس وشؤم: ي من نحوالحجازیة كانت تلفظ الكلمات الت

  بئر وكأ س وشؤم:  هكذا،ُ       ورسل،ِ    إبل: كلفظها للكلمات التي من نحو
         َ      ُ ُ
 وهذا یعني ،ِِ

 ثم خضعت لقانون الوقوع بین ،أن الهمزة كانت تأتي بین حركتین قصیرتین

 الذي یكاد یكون الضد الرئیس – إذ إن وقوع هذا الصوت الانفجاري ،ّ        صوتي مد

 ، وهو ما حدث مع الهمز، یؤدي به إلى السقوط، في هذا الموضع–ّ         وت المد لص

ً                          ت مد طویلا بسیطا واحداوّ                                             وبعد السقوط اتحد صوتا المد القصیران مكونین ص ً ً ٍ َ
)٤(.   

 الصوتیة المخبریة  أن الدراسات، ما ذهب إلیه الباحثولعل مما یعضد

ّ                         مستقر وشبیها بصوت المد ً                                              الحدیثة قد أثبتت أن صوت الهمزة یصبح صوتا غیر  ً

ّ                        إذا ما وقع بین صوتي مد 
 دون لحوق ،)عظاء(ً                              وقدیما أشار ابن جني إلى أن ،)٥(

 ثم دخلت الیاء بعد أن وجب ، مع التأنیث،)عظاءة(تاء التأنیث به هو أصل 

                                                 

 .١٤/١٣٠: ١٣٢١ابن سیدة : ، وانظر.١٦٤ – ١٦٣/ ٢: المصدر السابق  )١(

 .١٧٩ص :،٨٤ والمطلبي ،٥٤٠/ ٥: ابن سیدة :  انظر )٢(

 .٤١ ص، فقه اللغات السامیة،بروكلمان: انظر )٣(

 .١٨٠ص  :،٨٤المطلبي : انظر )٤(

 .٢٩٧:  ص، دراسة الصوت اللغوي،عمر، أحمد مختار:  انظر)٥(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

 ولعل في هذه الإشارة ما یدلل على أن القدماء قد ،)١()عظایة(الهمز فأصبحت 

    .الأمرفطنوا إلى مثل هذا 

سواء أكانت أصوات مد طویلة : ّ                    أن بین أصوات المدأشیر إلىّ         وأود أن 

)Long-vowels ( أم أنصاف مد)Semi-vowels (وبین صوت ،من جهة 

ً                                           الهمزة من جهة أخرى  تداخلا فونیمیا واضحا  ً ً
 وهذا التداخل جعل العرب ،)٢(

مز والتسهیل  وقضیة اله،ینظرون إلى هذه الأصوات على أنها مجموعة واحدة

المعروفة في اللغة العربیة تشیر بوضوح إلى عمق العلاقة التبادلیة بین هذه 

 حین عدوا الهمزة من أصوات العلة ،ّ                                       الأصوات وقد تنبه القدماء إلى هذه العلاقة

غیر ،الهمزة كالحرف الصحیح: "  كما في نحو قول الأزهري ،لاعتلالها وتغیرها

             ُ             تعتل فیها فأ لحقت بالأحرف ،ذف والإبدال والتحقیقأن لها حالات من التلیین والح

  .)٣("  إنما هي حلقیة في أقصى الحلق  ولیست من الجوف ،المعتلة الجوف

 وهو من –وفي الوقت نفسه نرى العربیة قد استعملت صوت الهمزة  

ات الصوتیة المؤلفة من الحركات  وسیلة لإلغاء كثیر من التتابع- الصوامت

 ،بوصفها تتابعات مستكرهة ثقیلة) ّ           أنصاف المد(وأشباه الحركات ، )أصوات المد (

قائل وصحائف :  وهي أصول،ِ                         قاول وصحایف وعجایز وبناي: كما في نحو

  . إذ الهمزة لیست من أصل بنائها،وعجائز ویناء  وغیرها من الكلمات

 لأن العربیة تنفر ، فسبیله اتجاه التنافر سالف الذكر،أما فیما یخص الهمز

 وقد وصفها سیبویه ،ً                                               ورود الهمزة الواحدة لأنها من أصعب الأصوات إخراجامن 

                                                 

 .٢/١٢٨ ،٥٤ابن جني : انظر )١(

، دار ّ                              دراسة في أصوات المد العربیة–للغویة في الأصوات ا المطلبي، غالب فاضل، )٢(

  .:٢٧٣ ص،م١٩٨٤ بغداد ،الحریة للطباعة

 ، تحقیق عبد السلام هارون وآخرین،تهذیب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد، الأزهري)٣(

 .٦٨٢ /١٥ :١٩٦٧- ١٩٦٢الدار المصریة للتألیف والنشر،



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٩١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

 ،ٕ                                     واذا توالت همزتان في الكلمة الواحد،)١("نبرة في الصدر تخرج باجتهاد " بأنها 

 مقطعین ٌ                                   سواء أكان ذلك في مقطع واحد أم في،فإن الأمر یزداد صعوبة

  .متجاورین

 فمن ،لهمزة مع الحركات المزدوجةوأما فیما یخص القلب الناتج عن تتابع ا

ً                                                 المعروف أن كلا من ظاهرتي الهمز والحركات المزدوجة  من السیاقات الصوتیة ،ّ

  .ً                            فإن الأمر یزداد صعوبة أیضا،ٕ                                    واذا اجتمعتا في نمط استعمالي واحد،الصعبة

ٍ                                                              ولعلي أكون قد انتهیت مما قد توصلت إلیه من صیغ مقلوبة من لسان 

 ، إنما هي معتلة أو مهموزة،ّ                       داها أن أغلب هذه الصیغ إلى نتیجة مؤ،العرب

ّ                                                             یتجلى فیها هذان النوعان من التتابع المستثقل  مما أدى إلى أن : وبتعبیر صوتي

 ولعل في ،ً                                                            تسلك اللغة طریق القلب لكي تتخلص من هذا التتابع بوصفه مستثقلا

، مع )٢(هموزّ                                                            ذلك ما یصدق من ذهب إلى أن أكثر ما یتفق القلب في المعتل والم

  .ً                                                                       أنني لا أنكر أن هناك ألفاظا في اللغة وردت مقلوبة ولیست بمعتلة ولا مهموزة

ّ                                                          كما تنبه لهذه العلاقة التبادلیة بین أصوات المد والهمزة أی  إذ ،ً            ضا المحدثونّ

ّ                         وأنه شبیه بأصوات المد ،ّ                              أن صوت الهمزة صوت غیر مستقر–ً  ابری مخ–أثبتوا 

  .)٣(في بعض الأحیان

 ، یكمن في أنه یكثر في المعتل والمهموز،ا أن مفتاح تفسیر القلبوبم

التتابع الحركي (بحسب رأي العلماء فإن للتخلص من صعوبة التتابعات المستثقلة 

ً            دورا رئیسا) أو تتابع الهمز  في تفسیر ظاهرة القلب المكاني في معظم الصیغ ،ً

 نظریة السهولة والتیسیر  ولا شك في أن ذلك یدور في فلك،المقلوبة في العربیة

التي تسعى إلى تلمس الأصوات السهلة في نطق الكلمة أثناء مسیرتها في التیار 

                                                 

 .٥٤٨/٣: الكتاب ، سیبویه)١(

 ٢١/١ :  شافیة ابن الحاجب شرح، الأستراباذي)٢(

  .:٢٩٧  ص،م١٩٩١ ، القاهرة، عالم الكتب، دراسة الصوت اللغوي، احمد مختار، عمر)٣(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

ً                                      أن نعلل فیضا غزیرا من ألفاظ اللغة ، ومن هنا فإننا نستطیع وفق ذلك،الكلامي ً

 بعد دراسة تحولات البنیة التي – ولعلي أستطیع ، من الناحیة الصوتیة،العربیة

  : أن أفصل في ذلك على النحو التالي –د هذین التتابعین تشتمل على أح

 والتي سجلت فیها  ظاهرة – فیما سبق–صیغ المهموزةعند حدیثنا عن ال

ّ                                                                          القلب المكاني، رأینا أن هذه الظاهرة قد تمت فیها على صورة التناوب الموقعي 

ّ                               في حالة وقوعها بین صوتي مد – بین شبه الحركة  وواحد من الأصوات –ّ

  .ً                                                              لصامتة  والأمر نفسه ینسحب على ما كان مهموزا من الجموع المقلوبةا

، التي اختلف فیها الصرفیون في )ملائكة(ً                        ومن ذلك مثلا صیغة الجمع 

َْ       مألك(فهي عند قوم من المفرد  ،)١(أصلها وفي مفردها  َ       مفعل(على وزن) َ ْ  مشتق ،)َ

َ     ملأك(عد اللام فقالوا من الألوكة، وهي الرسالة فالهمزة فاء الكلمة، فجعلت ب َ (

 :بعد القلب، وقال آخرون) معافلة(بوزن ) ملائكة(والجمع منها )  معفل(بوزن 

 حذفت ،همزةمن غیر قلب ولا نقل، وعلى هذا فعین الكلمة ) ملأك(أصل المفرد 

 : فقیل،معت عاد إلى اللفظة ما حذف منهاّ         ولما ج،)ملك(ً             تخفیفا فصار 

إذا أدار الشيء في ) ُ       یلوكَ   لاك( عین المفرد واو من : وقال فریق ثالث،)ملائكة(

َ                 ه یكون أصل ملك  وعلی،ّ                                  فكأن صاحب الرسالة یدیرها في فمهفیه  ) ملاك(َ

 وقال ،أبدلت الواو همزة) ِ      ملاوكة(جمع  وأصل ال،ً                      ثم حذفت عینه تخفیفا،بالألف

  .ً      شذوذا) ملائكة( ولكنها جمعت على ،أصلیة) ملك(المیم في : ریق رابعف

  / ملائكة← ma>ālikah/مآلكة(وما یهمنا منها هو الجمع المقلوب 

malā>ikah (،  بسبب ،ي الموقع بین الهمزة وصوت اللامتناوب ف حدثوفیه 

 لأن النبر لا یصلح له صوت كصوت اللام إذ اللام واحد من الأصوات ،النبر

                                                 

) ملك( و  ١٠/٤٨٢):لأك(   و١٠/٣٩٤:  )ألك (، لسان العرب،ابن منظور:  انظر)١(

  ٢٨٩: ص،ظاهرة القلب المكاني، في العربیة المختون، محمد بدوي، ،١٠/٤٩٦:



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٩٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

 ّ         لذا حل،)١( وأقربها إلى طبیعة أصوات اللین،ً                             الصامتة الأكثر وضوحا في السمع

 وقوع الهمزة ،ّ                              ولعل مما ساعد على هذا القلب،محله صوت الهمزة لیستقیم النبر

  ) :الفتحة القصیرة والفتحة الطویلة :(ّ                      بین صوتي مد متجانسین 

 مــآلـكـة                          
                                 ِ
     مــلائـكـة      َ

              ِ
َ  

ma>ālikah                ←            malā>ikah  

  عي بین الهمزة واللامق             التناوب المو               الأصل   

 في نحو ، تتناوب مع صوت المیم،بت الهمزة موقعها مع اللاموكما تناو

)  a>māk</ْ َ     أ أماق( فصارت ) ُ    مؤق(جمع ) am>āk</َْ     أ مآق(التي أصلها ) آماق(

وت  ومع ص،)ab>ār</ْ َ    أ بآر(وأصلها  ) آبار(ومع صوت الباء في صیغة الجمع 

 فصارت  ) as>ār</َْ     أ سار(التي أصلها ) آسار( في صیغة الجمع ،السین

التي أصلها ) ُ    آدر( ومع صوت الدال في صیغة الجمع ،)a>sār</ْ َ     أ أسار(

ُ َ     أ أدر(فصارت )  ad>ur</ْ     أدؤر( ْ/>a>dur(، ومع صوت الراء في صیغة الجمع 

  ).a>rās</ْ َ     أ أراس( فصارت ،)ar>ās</َْ      أ رآس (التي أصلها ) آراس(

ً                                                          وذلك یعد عند بعض الصرفیین من باب قلب الهمزة ألفا وجوبا  ً یقول ، ّ

 وفیه ،)ْ     أبآر(ع على َّ     یتوض) أفعال(الجمع للبئر على : "الدكتور فخر الدین قباوة 

لثانیة بعد السكون  ولما كان في لفظ الهمزة ا، بینهما حرف ساكنهمزتان متقاربتان

لك المستثقلة من  نقلت ت،ً          همزة أیضاهو مضاعف بوروده بعد  و،شيء من الثقل

ا یعني أنها وهذ) ْ َ     أ أبار(اء الساكنة من الصیغة  لتأخذ موقع الف،مركزها المعرقل

ً                  ستبدل ألفا وجوبا أهون ) آبار( وبذلك تصیر على بفظ ، لأنها بعد همزة مفتوحة،ً

  وآثار من، وآراء من رأي،آرام من رئم: وكذلك قول العرب، مما كانت علیه قبل 

 ؤس وأفئدة ْ  رْ      َ     َ  راء وأ ثآر وأ ْ  أ    َ آم وأ ْ  ر أَ :  والأصل، وآفدة من فؤاد، وآرس من رأس،ثأر
           ِ
ُ ،

                                                 

 .١٦٩ و:٢٧ ص ، الأصوات اللغویة،اهیم أنیس، إبر)١(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٩٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

 وفي هذه الجموع تركب ،)١("ً                                             وقد استعمل العرب هذه الجموع من غیر قلب أیضا 

 وفي كل ،)٢( كانت الثانیة منهما عین الكلمة،مقطع الأول من همزتین متتالیتینال

: واحدب على القلب فیها اجتماع همزتین في مقطع ّ                         هذه الجموع وفي غیرها ترت

، )٣() أفعال(الهمزة الأولى هي السابقة التي زیدت للدلالة على جمع القلة في 

زة الواحد إذا ورد في سیاق وصوت الهم الهمزة الأصلیة في بناء المفرد والثانیة

مقطع ً                    كیف بهمزتین معا في  ف،ً                                     فإنه یجعل هذا السیاق الصوتي مستثقلاصوتي

 وقد وصفها سیبویه ،ً                     ن أصعب الأصوات إخراجا وذلك لأن الهمزة تعد مواحد؟ 

 ، یعني أن ورود همزتین متتابعتین وهذا،)٤(" نبرة في الصدر تخرج باجتهاد" بأنها 

 یقول ،ً                         مرفوضا لا تقبله العربیةً  اصوتی ً  اسیاقمنه  ویجعل ،یزید من صعوبة الوضع

 لهذا تلجأ العربیة  )٥("ن تلتقي همزتان فتحققا فلیس من كلام العرب أ" :سیبویه

عویض من الخلل  والت،ن عن طریق إسقاط الهمزة الثانیةإلى المخالفة بین الهمزتی

ّ                            إثر هذا الإسقاط بمد الحركةالحاصل في البنیة
 وتوضیح ذلك بالكتابة ،)٦(

  :الصوتیة على النحو التالي

                                                 

 ، الشركة المصریة العالمي للنشر،الاقتصاد اللغوي في صیاغة المفرد ،  قباوة، فخر الدین)١(

 ظاهرة القلب المكاني  عبد الفتاح،الحموز:وانظر ،  ٢١٦–:٢١٥ م ص٢٠٠١لونجمان، 

 ٨٠-٧٨: صفي العربیة عللها وأدلتها وتفسیراتها و أنواعها

  ٤٠-٤١: ص، التطور النحوي للغة العربیة،شتراسر برج)٢(

 ، دراسة صرفیة دلالیة–السوابق وأثرها في بنیة الكلمة العربیة  ، عمار ارحیل، المجالي)٣(

 .٢٤١:م ص٢٠٠٣ جامعة مؤتة ،رسالة ماجستیر

 ٣/٥٤٨:  الكتاب، سیبویه)٤(

  .المصدر نفسه )٥(

تأملات في بعض  ، فوزي،  والشایب،:٣٩  ص، التطور النحوي للغة العربیة، برجشتراسر)٦(

المصطلح الصوتي  الخلیل، عبد القادر مرعي ١٤و  ،:٤٩ ص ،مظاهر الحذف الصرفي

  :٥  ص،عند علماء العربیة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

ُ َ     أ أدرْ                   أدؤر                       ُ             آدر      ُ                      أدر                                 ْ

>ad>ur          ←    >a>dur    ←       >adur          ←      >ādur 

 اجتماع همزتین       حذف الهمزة الثانیة      التعویض       الأصل        

  ّ           بمد الحركة

  

     آبار       ار               ْ          َ                          َ           أ ابار                     أ بْ                 أبآر      

 >ab>ār     ←      >a>bār      ←       >abār      ←      >ābār                

  ّ                                                   حذف الهمزة الثانیة      التعویض بمد الحركة  اجتماع همزتین   الأصل   

  

َُ      أ عفل(والتحولات نفسها تنطبق على ما كان من وزن   بعد القلب )ْ      أعفال(و) ْ

 وغیرها من الجموع مهموزة العین في ،آسار وآراسوُ                آدر وآرس وآماق : ونحو

ّ                 حد ابتداء لمقطع  والهمزة الأصلیة ،ابقة الهمزةمن س ٌّ  والتي تشكل فیها كل ،الأصل

 وبعد القلب – في الأصل –ٍ                                            فیتوالى عندئذ مقطعان یبدأ كل منهما بهمزة ،صوتي

ّ                    نیة حد إغلاق للمقطع  وفیه تكون الهمزة الثا،مع الهمزتان في مقطع واحدتتج

 ،ٌ                              وسواء أحدث القلب أم لم یحدث،ّ                               كانت حد ابتداء للمقطع الثاني بعد أن،الأول

 وفي هذا یقول ،ّ                              یعوض من هذا السقوط بمد الحركةو ،فإن الهمزة الثانیة تسقط

لمقطع  أن حذفت الهمزة من ال أنه قد حدث في السامیة الأولىیحتم: "بروكلمان 

ّ               ومدت الحركة ،أ فیها مقطعان متتالیان بالهمزةالثاني في الكلمة التي یبد

:  مثل،نون في جمیع  الأمثلة المتشابهة وفي العربیة القدیمة نفذ هذا القا،للتعویض

ویرى برجشتراسر أن حذف الهمزة من  ،)١()" ābār</  آبار ←  ab>ār<أبآر(

ّ                         ا مما یخص العربیة وحدهاّ                     مع مد الحركة تعویض،نحو هذه الجموع  ولا یرتقي ،ً

  .)٢(إلى زمان افتراق العرب عن الأقوام الشمالیة 

                                                 

  .:٧٥ ص ، فقه اللغات السامیة، بروكلمان)١(

  .:٤٢، ص  التطور النحوي للغة العربیة برجشتراسر،)٢(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

 صیغ الجموع  على نحو ما رأینا في،وكما تتناوب الهمزة مع الصوامت

على نحو ما نرى في التحول ) w و y( مع أشباه الحركات السابقة تتناوب كذلك

 الموائد(ّ             بین صیغتي صلاحال
        ِ
ِ        المآود(و) َ تبادلتا ) w( إذ الهمزة وشبه الحركة ،)١()َ

  :موقعیهما على النحو التالي

  ِ    آودـَ                                             د                                          مِ  ـَ     موائ   

mawā>id          ←                      ma>āwid  

  )w(الأصل                      التنواب الموقعي بین الهمزة وشبه الحركة       

  

ِ         مساوئة ( في صیغة الجمع وكذلك  مسائیة(في تحولها إلى ) َ
 

       َ
ِ

مع مخالفة شبه ) َ

  ):y(إلى شبه الحركة ) w(الحركة 

 مسـاوئة                       مسائ   
                                     ِ
َ  وة                   مسائیـَِ

                           ِ
  ة   َ  ـَ

      masāwi>ah      ←      masā>iwah     ←     masā>iyah  

          التناوب الموقعي بین شبه         أصل الجمع       

  )y(إلى)w(مخالفة

  والهمزة) w(                                  الحركة 

  

 ،)٢( وهو طائر من الجوارح  جمع الیؤیؤ،)َ       الیآیئ(وكذلك في صیغة الجمع 

التي تطرفت فیها شبه الحركة نتیجة التبادل الموقعي بینها ) َ       الیآئي(في تحولها إلى 

  :ّ                                      والتعویض من ذلك بمد الحركة السابقة  مما أدى إلى سقوطها،الهمزةوبین 

    یآئ ِ                    یآیـئ                    
       ِ
َ                       ي                   یـَ   يـِ                                یآئِ   آءـْ

ya>āyi>          ←      ya>ā>iy    ←      ya>ā>i    ←    ya>a>ī    

  

                                                 

 .٤١٢/٣):مید( لسان العرب،  ابن منظور)١(

  .٢٠٢/١٢) :یأیأ(  المصدر نفسه)٢(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

  ّ                                         عي       حذف شبه الحركة      التعویض بمد     التبادل الموقأصل الجمع   

               الحركةلتطرفها           وتطرف شبه الحركة          

  

  

وأقصد بها تلك الصیغ التي اشتملت على تتابع أصوات  : البنى المعتلة 

ّ                                               المد مع أنصاف المد فیما یعرف بالازدواج الحركي   إذ تبین ،)الحركة المزدوجة(ّ

 هو تناوب موقعي حدث ً                              سم  قد اتخذ صورا الجامع بینهالي أن القلب في هذا الق

 وصوت آخر من – بوصفه أحد عنصري الازدواج الحركي–بین شبه الحركة 

  : ومن هذه الصور ،الأصوات الصامتة داخل البنیة

  

  :إلى الأمام ) شبة الحركة ( ّ                نقل نصف المد ١.

ّ           التي عدها )  جمع بديء–بودان (ت كلمة ومن ذلك ما جرى في تحولا

ْ       بدیان( وأصلها ،الأزهري مقلوبة ُ                     القلبان وهي الركایا  :والبودان: " جاء في اللسان) ُ

فقدم الیاء وجعلها   ُ               والأصل بدیان ،وهذا مقلوب:  قال الأزهري،واحدها بديء

"ً     واوا
)١(.  

ل من أصول ، إذ الهمزة أص)بديء(ً                                 وبناء على المفرد لهذه اللفظة وهو

) یانْ  دُ  ب( ولیس ،)ءانْ  دُ  ب( الأصل في هذا الجمع هو ّ    لعل: ، أقول)لام الكلمة(الجذر

  :كما یلي )  بدءان(هي التحول الثاني لـ)بدیان( و،كما قال الأزهري

ْ                        ان               بدیان..ْ  دُ                     ءان                بْ  دُ                             بديء                 ب ُ  

badī>      ←       bud>ān    ←     bud.. ān   ←    budyān 

 المفرد             الجمع على الأصل      سقوط الهمزة       حلت شبه 

  الحركة

                                                 

 .٢٩/١) :بدأ (، لسان العرب، ابن منظور)١(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

  محل الهمزة)                                 ُ      فعلان                        ( 

 إذ سقطت ،ً                                                      وقد یعد هذا التحول فرارا من الهمز إلى الحركة المزدوجة

وهو ) ā(فنتج عن هذا السقوط مقطع یبدأ بحركة )  bud>ān(الأصل الهمزة من 

 ،للتخلص من هذا الحرج) y(ّ                     لذا حلت شبه الحركة،كما نعلم مرفوض في العربیة

ّ                  حلت فیها الیاء ،وتطالعنا في العربیة ألفاظ كثیرة) budyān( الصیغة فنتجت

أي ) ِ     رئاء( أصلها التي) ریاء(ً                 منها مثلا كلمة ،محل الهمزة ) yشبه الحركة (

 نفقونُ    یَ    ذینَّ    وال: " ، على حین جاءت على الأصل في قوله تعالى)١(المراءاة
       َ
ِ ُْ     هم َ   الو أمْ

  .)٢(... " ِ   اسّ      النَ    ئاءِ  ر

 أكثر  وهو،)yā(نرى تشكل تتابع صاعد) budyān/ بدیان (ففي الصیغة 

ٍ          طور دائم  وبما أن اللغة في ت، ومع ذلك فهي مستثقلة ً                        التتابعات الصاعدة قبولا 

 فقد عمدت إلى تحول آخر  وفیه نقلت شبه الحركة ،ُ                           الغرض منه السهولة والتیسیر

)y ( من بدایة المقطع الأخیر)yān ( إلى نهایة المقطع الأول)buy(، تمثل في 

؛ فتشكل إثر ذلك مزدوج هابط ) ُْ       فلعان(على وزن ) buwdān/بودان (الصیغة 

)uw(،منه والتعویض حذف شبه الحركةبخلص منه مد اللغة إلى التً              غالبا ما تع 

) būdān/بودان( الصیغة النهائیة المتمثلة في  بعد هذا التحولتطفول ،ّ          بمد حركته

  :على السطح 

ْ             بدیان         ْ             بودان          ْ        یدان   ُ    ب  ُ   ُ              بوداندان       ..ُ                        بُ

 budyān     ←      buydān       ←   buwdān        ←     bu..dān      
←   būdān    

 حذف  تشكل حركة         نقل شبه الحركة        المخالفة                

  التعویض  شبه الحركة   

                                                 

  .٤٠:  ص،التطور النحوي للغة العربیة ،  برجشتراسر)١(

 .٣٨:  النساء )٢(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٨٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

لى الأمام                                              إ  مزدوجة صاعدة  

  الحركة ّ    بمد

  

 أو تغییر مكانها من بدایة المقطع الثاني ،لحركة إلى الأمامّ               ولعل نقل شبه ا

  :إلى نهایة المقطع الأول یعود إلى السببین الآتیین 

ّ              لیحل محلها ،فنقلت) yān(الفرار من كونها تشكل بدایة المقطع . ١

     ):d(الصوت الانفجاري

  yān                                  ←    dān  

  ادل الموقعي بین شبه الحركة وصوت الدال            التب

  

 من المقطع المنبور ،ّ                                       إذ إن النبر یؤدي إلى اختفاء صوت المد،النبر. ٢

ً                                               الذي ینبغي له صوت صامت غالبا ما یكون انفجاریا ً                            لأن النبر یتطلب توترا في ،ً َّ

 وهو ما لم تنفع معه شبه الحركة ،أعضاء النطق بحیث لا یسمح بمرور الهواء

 لیحدث ،ّ                             وحل محلها صوت الدال الانفجاريا تعتمد مرور الهواء ؛ فنقلت نهلأ

  .)١(النبر

 على النحو ،ویمكن تلخیص ماجرى من تحولات أصابت هذه الصیغة

  : التالي

ً                        وجيء بالیاء بدلا منها ، سقطت الهمزة،)bud>ān/ بدءان(الأصل 

لت منها  فنق،)yā(فتشكلت حركة مزدوجة صاعدة )  budyān/بدیان(فصارت 

 ،بتأثیر الضمة) w( ولكن بعد أن خولفت إلى،إلى الأمام) y(الحركة  شبه

) uw(ً                                   وهنا أیضا تشكلت حركة مزدوجة هابطة ) buwdān/دان ْ   بو(فصارت 

                                                 

: ص ) ت.د( ترجمة أحمد مختار عمر،عالم الكتب القاهرة، أسس علم اللغة باي، ماریو،)١(

، ترجمة عبد  نحو بناء لغوي جدید–العربیة الفصحى  فلیش، هنري، ١٤٨ - ١٤٧

 .:٤٩ م ص١٩٦٦ ، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت،الصبور شاهین



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٩٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

بودان (ّ                    مع مد الحركة فصارت ) w( حذفت منها شبه الحركة وهي غیر مقبولة 

/būdān.(   

 على نحو ،ام أو تغیر مكانهاسبق المخالفة نقل شبه الحركة إلى الأمتوقد 

ُ      أنوق( وكذلك في تحولات صیغة ،ما نرى في تحولات البنیة السابقة ْ />anwuƙ  (

 على نحو ما نرى في ، وقد یكون هذا النقل دون مخالفة،)aynuƙ</ُْ      أینق  (←

ُ       أنوق (التحول الآخر لـ ْ/>anwuƙ (←  )أونق      ُ ْ/>awnuƙ (  إذ نرى أن صیغة

ُ       أنوق (الجمع  ْ/>anwuƙ(،نقلت شبه الحركة،ّ                  قد اتخذت مسارین )w ( في كلیهما

ولكن مع مخالفتها  ،إلى الأمام  من بدایة المقطع الأخیر إلى نهایة المقطع الأول

ن تناوبت  وفي كلا المساری)١( ودون مخالفة في المسار الثاني،في المسار الأول

  : مع صوت النون شبه الحركة مكانها

  قُ  نْ           أی              ق         ُ  وْ                     أن

>anwuƙ                    ←       >aynuƙ                                

       ار الأولــالمس

  )                     w ← y(    نقل شبه الحركة إلى الأمام مع المخالفة 

  

  ق ُ  نْ       أو   ق                         ُ  وْ                 أن

     >anwuƙ          ←            >awnuƙ                             

                            ار الثانيـالمس

           نقل شبه الحركة إلى الأمام دون مخالفة  

                            

 لكون الحركتین المزدوجتین ، وقد حفظت لنا اللغة العربیة هذین النمطین

)  bayt/ْ    یت َ  ب(  كما هما في،مقبولتین) ay(و) aw(المتشكلتین 

ْ     حوض(و َ/ḫawḓ (سابقا  من أن التتابع المكون تهّ                           ولعل في ذلك ما یعضد ما ذكر                               ً

                                                 

 .٨٠: ص، فقه اللغات السامیة، بروكلمان)١(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٩٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

ّ               من نصفي المد  ّ)w (و)y ( قصیرة أم –ّ                                  وصوت المد المفتوح الذي هو الفتحة 

ً                               یحدث تنافرا أو ثقلا في النطقلا تتابع –طویلة  ا یحدث التنافر التتابع مٕ      وان،ً

ّ                                                 من نصفي المد المغلقتین اللذین هما الكسرة والضمة المؤلف ّ.  

 كما في ، في هذه الصیغة،ّ                                          ولعل السبب في انتقال شبه الحركة إلى الأمام

 فانتقلت لیحل محلها صوت ،سابقاتها هو الفرار من كونها تشكل بدایة المقطع

ر مما هو أكث) nuƙ(ً                            إذ یكون واضحا على المقطع ،ً                   وبسبب النبر أیضا،النون

  .)wuƙ(على المقطع 

ومن الصیغ التي یتجلى فیها نقل شبه الحركة إلى الأمام للسببین السابقین 

ً         اعتمادا ) abwāš</ْ      أبواش(التي أصلها ) awbāš</ْ       أوباش ( صیغة ،نفسیهما

ْ     بوش(على المفرد  والأوباش جمع ...الجماعة الكثیرة: البوش: " )١(جاء في اللسان) َ

 وفي كلتا الصیغتین ،ً     أیضا) الأوشاب(ء في موضع آخر جمع ، وجا"مقلوب منه 

  :مكانها مع صوت الباء ) w(تناوبت شبه الحركة 

  

ْ                                          أبواش                              أوباش  ْ  

   >abwāš             ←            >awbāš  

   الأصل                     نقل شبه الحركة إلى الأمام     

  

 فیه التناوب حدثً              فتمثل تحولا ،)awšāb</أوشاب(ع أما صیغة الجم

 وفیها بقیت ، بطریقة المخالفة،وصوت الباء) š(الموقعي بین صوت الشین 

  .ً                               ثابتة دون تغییر، لكونها مقلوبة) aw(الحركة المزدوجة 

وظاهرة التبادل الموقعي بین الأصوات معروفة في اللغات بعامة عن طریق 

نا  من تبادل بین مواقع أصوات الشین والباء والواو في  من نحو ما رأی،المخالفة

                                                 

 .٣٦٧/٦):وبش( و٢٦٩/٦) :بوش (، لسان العرب ابن منظور،)١(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٩٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

 ، وما یحدث بین صوتي السین والواو من جهة،وتقلباتها) أوباش(اللفظة السابقة 

ْ           قسوو←ُُ       قووس ( كما في لفظة ،وبین صوتي الواو والیاء من جهة أخرى ُ ُ  ←  

 قسي
     ّ
ِ  كلمة  في،صوت السین و الكاف في الإنجلیزیةبین  و،في العربیة) ِ

في ) s ( وصوت الصفیر)f(الصوت الشفوي بین  و،) الاسكندر←الاكسندر (

ْ    كم(بمعنى ) efsentū   ←   >esfentū<(  في مثل كلمة ،الحبشیة وبین )  َ

 ← dipšu(:في الآشوریة في مثل كلمة) p(وصوت الشفة ) š(صوت الصفیر

dišpu ( بمعنى)١()عسل(.  

  

                                                 

  .:٢١ ص، فقه اللغات السامیة،بروكلمان: ً                       انظر مزیدا من الأمثلة)١(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٩٠٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

  ) :ّ        صوتي مد(ن حركتین یب) ّ          نصف المد (وقوع شبه الحركة . ٢

ه یجعل من ،ّ                                               إن وقوع الصوت الصامت أو نصف الصامت بین صوتي مد

 وهذا قانون ، أو الانحراف عن مخرجهإلى الاضمحلال أو الضعفعرضة 

 على ،)١()Intervocalic Position(ّ                                    صوتي سمي بقانون الوقوع بین صوتي مد 

قال الأزهري : "جاء في اللسان ،)الموائد والمآود ( نحو ما نرى في صیغة الجمع 

، فإني )مید(ً                   وبناء على الجذر ،)٢(" الدواهي :الموائد والمآود : ومن المقلوب : 

ً                مقحما جيء به ،ً              صوتا غیر أصیل) المآود(و) الموائد(أرى الهمزة في كل من 

وفیه نلحظ تتابع )  mayāyid/میاید(للتخلص من الازدواج الحركي، والأصل هو 

ً          فضلا عن ،ً                       وهو ما زاد النطق ثقلا،)yi(و) yā(جتین صاعدتین حركتین مزدو

) y(فقد وقعت شبه الحركة الأولى: وقوع شبه الحركة في كل منهما بین حركتین 

  ): i(و) ā( وشبه الحركة الثانیة بین الحركتین ،)ā( و )a(بین الحركتین 

فة شبه  فإن ما حدث فیه هو مجرد مخال،)yā(أما الازدواج الحركي الأول 

، فنتجت صیغة الجمع الافتراضیة )w(إلى شبه الحركة ) y(الحركة 

ً                                                     ولكن هذه الصیغة ما زالت تشتمل على تتابع ثقیل  متمثلا  ،)mawāyid/مواید(

 ،فالتقت إثر هذا الحذف حركتان) y( الذي حذفت منه شبه الحركة،)yi(بالمزدوج 

مرفوض ) Hiatus( فنتج ،)id(لا تصلح الثانیة منهما لأن تكون بدایة للمقطع 

ونحوه بعد حذف شبه الحركة منه، الأمر )>bāyi/بایع(على نحو ما یتشكل في

ّ            لتكون حد ،ً                                                         الذي أدى إلى اجتلاب الهمزة، تخلصا من الحرج المقطعي الحاصل

موائد (ابتداء للمقطع  بعد ذلك طفت على السطح الصیغة النهائیة 

/mawā>id(:  

ِ                              ـد                   موائـد ..    موا  د        ِ  ـمواید               ِ  ـ  میای ِ  

mayāyid   ←    mawāyid    ←    mawā..id      ←     mawā>id  
                                                 

 )٢٨٣:١٩٩١وعمر   ،١٤٣) :ت.د( باي ()١(

 )٤٢١/٣) :مید:(١٩٥٥ابن المنظور  ()٢(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٩٠٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

         بالمخالفة           التقاء الحركات               إقحام الهمزة  الأصل  

          )         Hiatus        (     لتصحیح المقطع    

مساوئة (التي أصلها )  masā>iyah/مسائیة(وكذلك في صیغة الجمع 

/masāwi>ah ()(، أدى وقوع شبه الحركة)١w (والكسرة ،بین الفتحة الطویلة 

 فنتجت الصیغة الافتراضیة ، إلى أن تتبادل مع الهمزة موقعها،القصیرة

 ةتحت تأثیر الكسر) y(شبه الحركة  ثم خولفت إلى،)masā>iwah/مسائوة(

  ) : masā>iyah/مسائیة( فنتجت الصیغة النهائیة ،المجاورة

  

        مسائیة  مسائوة                          مساوئة              

masāwi>ah       ←       masā>iwah     ←        masā>iyah  

) y(إلى) w(الأصل في حالة الوقف       تناوب موقعي بین        مخالفة

  بتأثیر

                               الهمزة وشبه الحركة                 الكسرة

  

 بین شبه الحركة ،ومن الصیغ التي تتجلى فیها صورة التناوب الموقعي

وهو طائر من ) الیؤیؤ(جمع ) الیآیئ(وأصلها ) الیآئي(ً                         والهمزة أیضا صیغة الجمع 

 وهذا التناوب في المواقع أدى إلى ،ً           ركتین أیضا، بسبب وقوعها بین ح)٢(الجوارح

 وعوض من الخلل الناتج ،ٕ                                            تطرف شبه الحركة، واذا تطرفت شبه الحركة حذفت

  :ّ                     عن الحذف بمد الحركة 

       یآئي  ..             ِ                                                      یآیئ                یآئي                   یآئـ

ya>āyi>     ←    ya>ā>iy     ←   ya>ā>i..       ←           ya>ā>ī  

  ّ                                          حذف             التعویض بمد الحركة تطرف /   تناوب موقعي الأصل  

                                                 

 .٦/٥١١) : سوأ (، لسان العرب،ابن منظور )١(

  ٢٠٢/١٢) :یأیأ(، لسان العرب، ابن منظور)٢(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٩٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

  )الصیغة النهائیة(      شبه الحركة             شبه الحركة             

  

 ،لى هذه البنیة، من وجهة نظر أخرىویمكن أن نفسر التحول الطارئ ع

الحاصل إثر حذف ) Hiatus(ً                                   أقحمت، تخلصا من التقاء الحركتین ً            وهو أن همزة

قحم في الأصل من ُ             على نحو ما ت ،)<ya>āyi /یآیئ(شبه الحركة من الأصل 

 ،)<ya>ā>i( الصیغة برز فت،بعد حذف شبه الحركة منه) >bāyi/بایع(المفرد 

 ،زتان ولیس من كلام العرب أن تلتقي هم،وبهذا تتوالى همزتان في مقطع واحد

 في مثل هذه الحالة مع ، والقانون الصوتي یقضي بحذف الهمزة الثانیة،)١(فتحققا

ّ                مد الحركة قبلها
  ):ya>ā>i (: فتصبح)٢(

  

ِ                                        ئ                یآئئ              یآئ..ئ               یآِ      یآی    ..             ـِ

  یآئي

ya>āyi>    ←   ya>ā..i>    ←   ya>ā>i>   ←  ya>ā>i..    ←   
ya>a>ī    

   الأصل      حذف شبه الحركة     إقحام الهمزة      حذف الهمزة    

  ّ                   التعویض بمد الحركة

                                                           الثانیة          

  )الصیغة النهائیة(

  

                                                 

لكتب، ، تحقیق عبد السلام هارون، عالم ا الكتاب، سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر)١(

  ٥٤٩/٣:، مصور عن طبعة الهیئة المصریة للكتاب)ت.د(بیروت

تأملات في بعض  ، فوزي، الشایب،:٣٩ ص،التطور النحوي للغة العربیة ، برجشتراسر)٢(

الرسالة الثانیة والستون  ، حولیات جامعة الكویت، الحولیة العاشرة،مظاهر الحذف الصرفي

 ٤٩-٥٠:م ص١٩٨٩



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٩٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

التي أصلها ) ayāmā</أیامى(ومثل ذلك صیغة الجمع 

ُ                               الأیم من النساء التي لا زوج لها: " جاء في اللسان) ayāyim</أیایم( ُ     مع َ     وج،ِّ ْ

َ                     الأیم أیایم وأیامى  ُ ) y(وقوع شبه الحركة ) ayāyim<(نلاحظ في الأصل  ،)١(" ّ

 مما جعلها تتناوب الموقع مع ،الفتحة الطویلة والكسرة القصیرة: بین الحركتین

أیامي (ذلك الصیغة المفترضة  في نهایة البنیة فنتجت إثر ،)m(صوت المیم

/>ayāmiy (ض من ذلك السقوط بمد ّ  وُ  عف ، فسقطت،وفیها تطرفت شبه الحركة                     ّ

 وفي المرحلة الأخیرة خولفت الكسرة الطویلة ،)ayāmī</أیامي(الكسرة فصارت 

ّ                                   إلى فتحة طویلة لإحداث الانسجام المدي
ّ                                 ولعل الذي حدث كان بتأثیر الفتحة  ،)٢(

  :  وعلى النحو التالي  )ayāmā</ىَ     أیام(ارت الطویلة الأولى فص

  

  َ                      ي               أیامىِ                                   أیامِ               أیام       أیامي     أیایم       

  >ayāyim   ←   >ayāmiy   ←   >ayāmi   ←    >ayāmī     ←  
>ayāmā    

  ّ                                التعویض بمد        المخالفة    حذف شبه   التناوب الموقعي    االأصل  

  )الصیغة النهائیة(  تطرف شبه الحركة       الحركة             الحركة        

  

 بین شبه الحركة وصوت آخر هو ً     أیضاوقد حدث هذا التناوب الموقعي 

 إذ إن الأصل ،)٣(وتعني متفرقات) شوائع( العین  في صیغة الجمع

ً                                                            وانما جيء بالهمزة تخلصا من التقاء الحركتین الحاصل بعد )>šawāyi/شوایع( ٕ

                                                 

 ٣٩/١٢) :أیم(،الكتاب ، ابن منظور)١(

 مدخل تاریخي مقارن في ضوء التراث –علم اللغة العربیة ، محمود فهمي، حجازي)٢(

  .:٦٨ م ص١٩٧٩القاهرة،دار الثقافة،واللغات السامیة

، تحقیق عبد الستار الجواري وعبد االله المقرب ،شبیلي، علي بن مؤمن ابن عصفور الإ)٣(

  .:٣٩١ م ص١٩٨٦ بغداد ، مطبعة العاني،الجبوري



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٩٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

) >šawāyi(، ففي )>šawā>i/شوائع(، فصارت )Hiatus(سقوط شبه الحركة 

وقعت شبه الحركة بین حركتین، كما هو واضع فتبادلت موقعها مع العین، 

ّ                                              ، فتطرفت شبه الحركة فحذفت ومدت الحركة قبلها  )šawā<iy/شواعي(فصارت 

  ):šawā<i/شواعي(ت الصیغة النهائیة فنتج

    شوایع                 شواعي                شواع                     شواعي                   
                                                                                             ِ ِِ ْ
ِ  

šawāyi<     ←     šawā<iy     ←      šawā<i       ←        šawā<ī    

ً                              لحركة       مد الحركة تعویضاالتناوب الموقعي        حذف شبه ا   الأصل    ّ  

  )الصیغة النهائیة(  وتطرف شبه الحركة                                      

أضیف إلیها التنوین الذي هو في ) šawa< ī/شواعي(فإنها ) ٍ     شواع(أما 

، فتشكل إثر )تنوین( وما أن أضیف إلیها نون ساكنة حقیقته الصوتیة نون ساكنة

ً             منعا لالتقاء ّ                    فقصرت لذلك حركته ، )طویل مغلق (  مقطع مرفوض ذلك

  : كما یوضح التحلیل الصوتي التالي،الساكنین

  

  ٍ                                                  تنوین               شواعي ن                  شواع+ شواعي  

      ī < šawā + n      ←      ī n<šawā      ←       in<šawā   

      تقصیر حركة المقطع    مقطع مرفوض    ئیة مع التنوینالصیغة النها

  

في صیغة الجمع ً                                                وقد تناوبت شبه الحركة أیضا موقعها مع صوت اللام، 

 ،)َّ    أول( لأن مفردها )awāwil</لِ  وأوا(ها التي أصل) أوائل(ن عالمقلوبة ) أوالي(

الأمر الذي دعا واقعة بین حركتین ) w(ً                                إذ نرى الأصل محتویا على شبه حركة

إلى أن یحدث تناوب موقعي بینها وبین صوت اللام، فحصل تحول آخر تمثل 

 أوالو(بالصیغة الافتراضیة
      ْ
ِ/>awāliw ( وهنا تطرفت شبه الحركة فسقطت، ومدت

  ):awālī</ أوالي( فصارت ،ً                    الحركة قبلها تعویضا

           أوالو              أواول    
                              ْ
      أوالي                 ..      ِ         أوال ِ



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٩٠٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

 >awāwil    ←     >awāliw     ←   >awāli..           ←              
>awalī  

  ّ                        مد الحركة للتعویض   حذف شبه الحركة   /   تناوب موقعي  الأصل    

   تطرف شبه الحركةمع        

  

، أخذ كل منهما موقع )sالسین (وكذلك شبه الحركة وصوت الصفیر 

 قسي(الآخر في صیغة الجمع 
     ّ
ِ ِ/ƙisiyy ( التي أصلها)قووس/ƙuwūs(، والتي 

طویلة وقصیرة فتغیر موقعها إلى موقع  :بین ضمتین) w(فیها وقعت شبه الحركة

ْ       قسوو( فصارت ،السین  ونقلت السین إلى مكانها ُ ُ/ƙusūw(، وهنا تشكل مقطع 

 لأنه یشكل ،مقبول على هذه الحالة وهو غیر ،)ص ح ح ص(طویل مغلق 

عنصر خلخلة وتوهین في الصیغة بسبب طول الفسحة الزمنیة التي یستغرقها 

مع التشدید أو  ّ                                             تم التخلص منه عن طریق تقصیر الصائت الطویل،،)١(نطقه

 أو نتیجة للمماثلة الصوتیة في اللغات ، بوصفه وسیلة لبناء الكلمات- التضعیف

من صوت وسیلة للتعویض من الجزء المختزل ّ             التشدید یعد  كما أن ،)٢(السامیة

ّ      قسو( فخرجت الصیغة ،المد الطویل ُ ُ/ƙusuww( ثم خولفت الیاء المشددة ،

ّ      قسي( فصارت ،ً                           لوقوعها طرفا إلى واو مشددة ُ ُ/ƙusuyy(م قلبت الضمة ، ث

 ، تحت تأثیر الیاء المجاورة  إلى كسرة على سبیل التآلفالقصیرة بعد السین 

 قسي(تجت الصیغة فن
     ّ
ِ ُ/ƙusiyy(، وفي تحول آخر تبعت الضمة الأولى الكسرة 

بین ) ّ              الانسجام المدي(بطریق المخالفة لیحدث ما یعرف في الدراسات الصوتیة بـ

                                                 

جامعة عین ، رسالة دكتوراه، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة فوزي،، الشایب)١(

  .:١٢٩ م ص١٩٨٣شمس 

الاستشراق في بحوث  إسماعیل أحمد، ، عمایرة،:٤٤ ص، فقه اللغات السامیة، بروكلمان)٢(

  :٢٦٠م ص ١٩٩٦ عمان ، دار البشیر،واللغة



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٩٠٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

ّ                                  لكیلا ینتقل اللسان من ضم إلى كسرالأصوات
، فنتجت الصیغة )١(

 قسي(
     ّ
ِ ِ/ƙisiyy()فأصبحت القاف مكسورة تبعا لكسرة السین،)٢                                       ً

)٣(:   

  

ْ                       قسوو                ُ            قووس       ُ ّ                     قسو                ُ ُ ّ                 قسي                  ُ ُ ُ        

 قسي       
            ّ
ِ      قسي     ُ

         ّ
ِ ِ  

ƙuwūs   ←   ƙusūw      ←     ƙusuww         ←   ƙusuyy   ←  
ƙusiyy       ← ƙisiyy  

         مخالفة             قصیر الحركة      ت       التناوب الموقعي       الأصل      

        مخالفة          مخالفة    

          yy إلى ww          مع التشدید            بین شبه الحركة والسین             

 uإلىi              u إلىi  

  

  

                                                 

مدخل تاریخي مقارن في ضوء التراث واللغات –لعربیة علم اللغة ا، حجازي محمود فهمي)١(

  ص، في الأصوات اللغویة،والمطلبي، :٦٨ م ص١٩٧٩ القاهرة، دار الثقافةالسامیة

٥٠:.  

 .٨١ و:٦٤  ص، فقه اللغات السامیة، بروكلمان)٢(

 .:٦١  ص، التطور النحوي للغة العربیة، برجشتراسر)٣(



       
 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

٩١٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الثالث المجلد

 ظاهرة القلب المكاني وأثرها في التحولات البنيوية في الكلمة العربية دراسة وصفية صوتية 

         النظریـات                             هـذه النظـرة الـصوتیة الحدیثـة وً             ً اعتمادا على -              فلعلنا نستطیع ً       ًوأخیرا 

                                                                         الصوتیة التي جاد بها علماء الصوت في نظرتهم إلى اللغات الإنسانیة بشكل عـام

ُ         ُ لمــا جمــع                العــرب القــدامى                                               أن نحــرر اللغــة مــن قیــد الــشروط التــي وضــعها النحــاة–

َمن مفرداتهـا علـى النحـو الـذي نـصوا علیـه  ذلـك القیـد الـذي یحـد مـن سـعة العربیـة  َ ّ ّ                                                                        َ َ ّ ّ

ّ                                            ّالـــصیغ المتعـــددة بطـــرق متعـــددة، ویقیـــد مـــن حریتهـــا                            وحیویتهـــا وقـــدرتها علـــى تولیـــد 

ّ                        ّ ولا یفتــأ یمــده بفــیض غزیــر  ،                                              المتمثلــة فــي ذلــك الحــراك اللغــوي الــذي یغنــي معجمهــا

ً                                                                     ًمــن المفـــردات المتلاحقـــة المتجــددة، والتـــي تـــستعمل جنبـــا إلــى جنـــب مـــع المفـــردات 

  .      عالمیة                                                            ولعل تلك النظرة الصوتیة الحدیثة تثبت أن لغتنا العربیة لغة  ،       القدیمة

  

ا و وا  

  

  

      


